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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما 
 كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

والصــ ة والس م ىلس سيدنا دمد، وصلس الله وسلم 
وسـيد الوصــيين، فليرة رسول رب   ،أمير المؤمنينىلس 

الإمام ىلي بن أبي طالب، وىلس  ،العالمين، أمير المؤمنين
أهل بيت رسـول الله، وريـي الله ىن عيعتهم الأفيار   

 في كل زمان ومكان.
 ورحمة الله وبركاته -أيها الإفوة  -الس م ىليكم 

أن  ،نســـال الله ســـبتانه وتعات أن يتقبل منا  يعاً
يتقبل منكم مشــاركتكم بهذا الحضور الكبيرل لنتيي 

اة للدين، اة، ماسـن ماسـدث ىـة، لنتتـرى حزينـذك
ماساة للأمة. إنها فعً  لذكرى حزينة، وكيف لا نحزن 
والرســول لصــلوا  الله ىليه وىلس  له  اد اال في  

ي طالب ن أبـام ىلي بـحديثٍ أن ذلك الذي يقتل الإم
قس الأمة، جلب الشقاء ىلس لصلوا  الله ىليه  هو أع

 هذه الأمة من ذلك الزمان إت اليوم. 
بمقامه، بسبقه،  ،الإمام ىلي لىليه السـ م  برضـله  

بكمـالـه، بعنا ه الكبير، وجها ه المســـتمر المرير في   
ســبيل إى ء كلمة الله،  ت راية رسول الله لصلوا  

 الله ىليه وىلس  له . 
ذلك البطل، ذلك كيف لا تكون ذكرى حزينة أن نرى 

العظيم، ذلك العَلَم يســقش عــهيداً. هل كان ســقوطه 
ذلك في مواجهة مع أىداء الإس م فكان السيف الذي 
اُتِل به من فارج هذه الأمة؟ إنه وللأســف الشــديد، 
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ة ـذه الأمـه هوالذي يدل ىلس الشقاء الذي واعت في
أن ىلياً لصــلوا  الله ىليه  يسقش عهيداً في ىاصمة 

 باب درابه، في فِنَاءِ مسـهده، وسـش هذه    ولته، في
ىلس هذه الأمة، وبمؤامرا   الأمة، وبســيفٍ دســوبٍ

ــبف فيما بعد فليرة مكم هذه الأمة،  من ابل من أص
 والكل  ت ىنوان: إس م ومسلمين.

إن هـذا يـدل ىلس ماذا؟ يدل ىلس انحراع ىن ا ش   
ــتقيمل لأن من المعلوم أن    ــراس المس ــوي، ىن الص الس

س  له ، أن ه وىلـوا  الله ىليـول الله لصلـة رسوـ ى
رسـالته، أن تربيته، أن منههيته كانت بالشكل الذي  
تخلق ســـاحـة للعظمـاء، تخلق أمنــاً للعظمــاء، تخلق   

لا أن يصير الحال إت أن  ،الترافاً  ت رايا  العظماء
نرى أولئـك العظمـاء يتســـااطون واحداً تِلوَ ا فر   

قش عــهيداً، والحســن  افل هذه الســاحة. فعلي يســ
بعده يســقش عــهيداً، والحســين بعده يسقش عهيداً، 

 وزيد بعده يسقش عهيداً وهكذا واحداً تِلوَ ا فر!
دل ىلس ا يـذا مـن في هـم يكـل؟ إن لـذي حصـا الـم
راع فطير ف  أ ري ما هو الشيء الذي ع انحـه واـأن

 يمكن أن يدل بعد هذا.
يامر المسلمين  ،الذي يتامل كتاب الله يجده يامر الأمة

أن يكونوا مع الصــا اين، فلماذا أصــبف الصــا اون   
ك ت تلـاذا أصبتـر؟ ولمـو ا فـداً تلـيتسااطون واح

ان تكون مع الصا اين تعتدي ت بـي فُوطِبَـة التـالأم
ىلس هؤلاء، وفي نرس الواــت التروا مع الكــاذبين! 

 -رغبة ورهبة  -يسقش ىلي عهيداً وتلتف الأمة بعده 
 وفي صف معاوية! ،ة ت راية معاوي
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د ذلك الشهر ة؟ وليـك اللتظـد تلـك وليـهل كان ذل
ــال ــلوا  الله ىليه   ـــ ــقش فيه الإمام ىلي لص ذي س

عـــهيـداً؟ لا. إنـه الانحراع الـذي بدأ، والذي يرى    
البعض بـل ربما الكيرير يرون في تلك البداية وكانها  
بداية لا تشكل أيّة فطورة، لكن عاىراً كــــَالَهبَل  

، ىالي الوَىي، راســـخ الإيمان، يمتلك مرهف الِحس
ــتقراء الأحداث ــل تبعاتها  ،ادرة ىلس اس ــلس  ،وتس

 :يقول في كلمة صرمة في بيت صريف
فــلــيــس ســــوى يــوم   وكل مُصابٍ نَالَ  ل دمدٍ 

 السَّقِيرَة جَالبُه
ش ـه  يسقـوا  الله ىليـاً لصلـام ىليـىندما نرى الإم

لا يكري  عهيداً لا يكري أن نحزن، لا يكري أن نبكي،
ــاءل: لماذا  ،أن نتالم بل لا بد أن نافذ العبرة، أن نتس

ــهداء  افل هذه الأمة؟   ــقطون ع ــا اين يس نرى الص
ولمـاذا رأينـا فيمـا بعد وىلس امتدا  التاريخ الكاذبين    

المحرفين للدين، المنتهكين لحرما   ،الظـالمين الطااة 
ذه ـة هـم رسالـة؟ وباسـذه الأمالله هم من مكمون ه

 ،الإس م ! وباسم نبي هذه الأمة َأمير المؤمنينالأمة َ
 فليرة رسول رب العالمين،  وىناوين من هذه؟

سنظل نحزن نحن وغيرنا، ونظل نبكي نحن وغيرنا ما 
لم تكن نظرتنا إت الأحداث ىلس هذا النتو، وسنظل 

للرترة  ،نشاهد الأحداث المريرة، ونتالم لحا ث بعينه
 ون أن نــافــذ  ،العبرالتي هو فيهــا،  ون أن نــافــذ 

 الدروس، إن هذا يعتبر فلً  كبيراً.
لا يمكن للأمــة أن تعرع كيف ترســـم طريقهــا، لا 
يمكن للأمة أن تعرع كيف تســلك المنها الذي ليرل 
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ــا اين، الا  ــلوكه الالتراع مع الص ــواء  ت في س نض
ن، لا بد من استقراء الأحداث، لا  م الديـا  أىـراي

 بد من معرفة ا لريا . بد من معرفة الأسباب، لا
وهذه اضية ليست جديدة، نحن ىندما نربش سقوس 

 م  بحا ثة السقيرة ىلس ـه السـي لىليـام ىلـــالإم
الرغم من اربها فليســت اضــية مســتبعدة، فنتن   
نســـمع اليوم من يقولون ىن اليهو : إن الـذي جعــل  
اليهو  ىلس هــذا النتو: يتعــاملون مع الأمــة بهــذه 

تلك اليرقافة  ،تاثر بيرقافتهم القســـوة هو ثقـافتهم، 
التي ىمرهـا ارون طويلة اد لا تقل ىن ث ثة  لاع  

 سنة. 
 من هذا النوع يقولون لك: إن ع دللينـا تسمـفعندم

تلـك اليرقـافـة ابـل ارون من الزمن هي التي جعلت     
اليهو  ىلس هــذا النتو في نظرتهم للبشـــريــة، في 

واح تعاملهم مع الأمم، في انزوا هم ىلس أنرســـهم بار
عريرة، بقسوة بالاة، بنظرة ملؤها الحقد والكراهية 

وبـالـذا  للمســـلمين إكا ذلك نتيهة    ،للبشـــريـة 
 انحراع حدث ابل ارون. 

لأن ما هم ىليه ا ن ليس امتدا اً لشــريعة موسس في 
في حقيقتها، ولا تطبيقاً لشريعة  ،في جوهرها ،أصلها

 ،وجوهرها ،ىيســس بالنســبة للمســيتيين في أصــلها 
ا تدىو إليه، لا يمكن لدين من أ يان ـــوم ،قيقتهاوح

م ـة من الأمـــالله سبتانه وتعات أن يكون أثره في أم
ىلس هـذا النتو الـذي نرى ىليـه اليهو  اليوم، ىلس    

 هذا النتو الذي نرى ىليه النصارى اليوم. 
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إذاً فـالكـل مترقون، بـل لقد اعنا بعض المحللين من    
اســاوســة المسيتيين يقول: إكا جعل المسيتيين ىلس 
هـذا النتو هو تاثر بيرقافة يهو ية افترات صـــروع  
المســـيتيين. فقـال: َلدينا مســـيتيين يهو ، وأنتم  

ــلمين يهو ، لكنكم لا  -اال  -ىندكم  ىلس  تجر ونمس
ســـيتيين يهو  أنتم أن تقولوا هــذا، فكمــا لــدينــا م

 لديكم أيضاً مسلمين يهو  .
لأن اليهو  اعتالوا ىملوا في ا طين:  افل المسيتيين 

ل هذه الأمة وما زالوا يعملون ىلس هذا ـو اف ،من ابل
 النتو إت اليوم. 
وبهـذا الأســـلوب نحن عيب ىلس   ،بهـذه الطريقـة  

 ل: لماذا استشهد ىلي؟ لماذا اُتلأو نطرح تساؤ ،تساؤل
لىليه السـ م  وىلس هذا النتو: في المسهد، في   ىلي

عــهر رمضــان، في ليلة القَدبر، بســيف دســوب ىلس 
المســـلمين، رجل دســـوب ىلس هذه الأمة، وبمؤامرة 

 عخص حكم فيما بعد هذه الأمة؟
إنه الانحراع الســابق، الانحراع الذي أ ى إت ماذا؟ 
ىلس الرغم من تاكيدا  الرســول لصــلوا  الله ىليه 

لس  له  لأولئك الذين كانوا ىلس يقين من صداه، وى
كانوا ىلس يقين من نبوته، كانوا ىلس يقين من حرصه 
ىلس المؤمنين، كانوا ىلس يقين من حرصــه ىلس هداية 

لا يسيطر الض ل الأمة، وألا ترتد هذه الأمة، وأهذه 
 ىلس هذه الأمة.

ــفلقد اال لهم لصلوا  الله ىليه وىلس  ل للىلي :  هـ
ــاً واال  مع القر ن، والقر ن مع ىلي  ، واال لهم أيض
للنـاس  يعـاً من بعــدهم: للإني تــار  فيكم مــا إن   
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لســـكتم بـه لن تضـــلوا من بعـدي أبداً كتاب الله   
إن اللطيف ا بير نباني أنهما لن وىترتي أهل بيتي 

ىلي لىليه  والإماميرتراـا حتس يَردَ ا ىليّ الحو(    
 هو رأس العترة الطاهرة. ،الس م  هو رأس أهل البيت

.هكذا اال لهم لصلوا  الله ىليه وىلس  له 
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